
ثيولوجيـة الأسـطورة ().. أرض الميعـاد بين
تنظير هرتزل وميثولوجية اليهود

, فبراير  | كتبه كدير مراد

تكملـة للمقـال السـابق دعونـا نتعرف رؤيـة زعيـم الصـهاينة وأبـو الكيـان المحتـل لجغرافيـة أرض الميعـاد
من نظرته الإثنية القومية.

1- رؤية هرتزل لأرض الميعاد

لم يكـن هرتـزل أب الصـهيونية، بـل إن اليهـود تـأخروا في اعتنـاق الصـهيونية كحركـة قوميـة سياسـية لمـا
كانوا يرونه من خطر هذه الحركة على الجانب الروحي لليهود واستبدالها بحركة سياسية قومية ولو
كانت ملحدة لا دينية مثلما هو عليه الحال مع أغلب مستوطني الكيان الصهيوني، بل حتى كما كان

زعيمهم ثيودور هرتزل.

لم يكن هرتزل أول من تكلم عن اليهود ودولتهم كمشكلة، بل سبقه لذلك موشي هر وبسنكر، مع
ذلك دعونا نعرف هرتزل ورؤيته لأرض الميعاد.

يرجــع اليهــود النجــاح لهرتــز لقيــام الكيــان المحتــل، نجــاح تحركــاته السياســية وتجميعــه لليهــود بهــدف
تأسيس دولة تجمع اليهود من خلال التمهيد لذلك الجهد عبر كتاب فكري تنظيري يصف أساسات
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Der Judenstaatمــشروع الصــهيونية اليهوديــة عــبر كتــابه “دولــة اليهــود ( حــدد هرتــزل فكــرة دولــة
Derخاصة باليهود أيًا كانت جغرافيتها، فلذلك سمى كتابه دولة اليهود   وليس (الدولة اليهودية

Judischestaat.باللغة الألمانية (

ـــة ـــابه بالدول ـــك لم يصـــف كت ـــة، فلذل ـــة القومي ـــة، الدول ـــة غـــير الديني ـــاب يحـــدد طبيعـــة الدول الكت
اليهوديـة، فهناك فـرق بين مصـطلح دولـة اليهود والدولـة اليهوديـة، إذ إن دول اليهـود تعـني كمـا أراد
لها هرتزل هي: “دولة يظل فيها اليهود أغلبية لهم حكم ذاتي فيها، يستطيعون الحياة كما يشاؤون

آمنين من المذابح”.

تغيرت رؤية هرتزل تحت ضغط المتدينين البروتستانت أولاً واليهود بعدها على
رأسهم الكات البريطاني وليام هلكر

لم يكن يؤمن هرتزل بأن فلسطين هي أرض الميعاد لأسباب عديدة:

أولاً: لأنــه لم يكــن متــدينًا، بــل حــتى إنــه لم يتزوج يهوديــة، حــتى إن حاخــام فيينــا لم يقبــل بترســيم الــزواج
لشكه في يهودية زوجة هرتزل وقد اعترف بذلك في يومياته.

ثانيًا: كان يؤمن هرتزل بأن مشروع الأرجنتين أفضل بكثير، حتى إنه في المؤتمر الأول ط هذا المشروع
بقوة واختتم المؤتمر بانقسام بين اليهود.

ثالثًا: أعلن هرتزل صراحة أن فلسطين غير صالحة كمشروع توطين بحكم:

أ- تضاريسـها وصـعوبة التوسـع فيها؛ “هنالـك بعـض الأمـور الـتي ليسـت في صالـح اختيـار فلسـطين
مثل طقسها الذي لم نعد معتادين عليه، وضيق مجال التوسع فيها”.

ب- قربها من أوروبا ومشاكلها العسكرية والسياسية، إذ يقول عن مشروع الأرجنتين: “إذا ذهبنا إلى
أمريكا الجنوبية سيكون هذا أفضل، لأنها أبعد عن مشاكل أوروبا العسكرية والسياسة”.

لم تكن الأرجنتين المشروع الوحيد، فقد سبقتها مشاريع أوغندا التي طرحها بارون الاستعمار اليهودي
البريطاني #موريس_دي_هيرش، وقبرص والعريش وسيناء وأخرى.

ــزل تحــت ضغــط المتــدينين البروتســتانت أولاً واليهــود بعــدها علــى رأســهم الكــات ــة هرت تغــيرت رؤي
البريطاني #وليام_هلكر، ولأسباب عدة يسوقها في أواخر حياته، التي تحدد لنا أسبابًا لا دينية بقدر

ية، أهمها: ماهية توسعية استعمار

ية الحاكمة، فيقول هرتزل في مذكراته “إذا أخذنا فلسطين – تلاقي هدفه مع مشروع القوة الاستعمار
ــا في مواجهــة آســيا كموقــع أمــامي للحضــارة الغربيــة في ســوف تُشكــل جزءًا مــن اســتحكامات أوروب
مواجهه البربرية، وعلينا كدولة طبيعية أن نبقى على اتصال بكل أوروبا التي سيكون من واجبها أن



تضمن وجودنا”.

قد يقترب هذا التصور من منظور الإسلام وطبيعة الوعد الرباني للإنسان
بخلافته على الأرض وعمارته لها، لكن فيه إساءة الأدب مع الله بوصفهم

ية التي كلفنا الله بها بمفهوم التحالف هذه الوظيفة الحضار

رأينـــا كيـــف أن لا اليهـــود المتـــدينين يؤمنـــون بـــأن فلســـطين أرض الميعـــاد ولا حـــتى إن الميعـــاد فكـــرة
سياسـية، بل وعـد بالتحـالف بين يهـوه والشعـب ورأينـا ان كيـف أن زعيـم الصـهاينة مـن اليهـود غـير
ـــا لا علاقـــة لـــه بالعقيـــدة إلا بعـــد ضغـــط ـــا بحتً المتـــدينين #هرتزل جعـــل دولـــة اليهـــود هـــدفًا قوميً

البروتسانت واليهود المؤمنين بالأسطورة.

- نقد النظرة اليهودية

ـــتي يقودهـــا يهـــود كـــثر ـــل” ال ـــام “إسرائي ـــة الرافضـــة لفكـــرة قي ســـأركز في قـــراءتي للنظـــرتين اليهودي
كجماعات نـــاتوري كارتـــا أو كشخصـــيات غربيـــة كـــانت مثـــل ألمـــر برجـــر أو عربيـــة مثـــل اليهـــودي المصري

اليساري هارون شحاتة.

أو تلــك الشخصــيات الصــهيونية الــتي كــانت ســببًا في قيــام الكيــان بعــدما انطلقــت مــن مشــاريع غــير
مشروع فلسطين لتطبيق آراء قومية بحتة لاعلاقة للدين فيه إلا بما يخدم توجهاتهم.

تعريف الوعد وشروط تحققه ومن هو صاحب الحق: وجدنا تضاربًا حقيقيًا في تفسير مفهوم الوعد،
هــل يعــني الوعــد تحــالف يهــوه مــع الشعــب (علــى حســب عقيــدة برجــر والرابطــة اليهوديــة في أمريكــا

 . كده سفر التكوين في الإصحاح وملتقى تورنتو)، أم أنه وعد لإبراهيم ونسله كما أ

أ- نقد رؤية المدعين بأن الوعد تحالف يهوه مع الشعب

1- قـد يقـترب هـذا التصـور مـن منظـور الإسلام وطبيعـة الوعـد الربـاني للإنسـان بخلافتـه علـى الأرض
يـة الـتي كلفنـا الله بهـا وعمـارته لهـا، لكـن فيـه إسـاءة الأدب مـع الله بوصـفهم هـذه الوظيفـة الحضار
بمفهـوم التحـالف، فـالله عـز وجـل لا يحتـاج تحالفًـا مـع جنـس خلقـه بيـده، كمـا أن مفهـوم التحـالف
مفهوم بشري قاصر يعتريه القصور والحاجة للإمداد لاكتمال القوة وحاشاه عز وجل أن يحتاج منا

مددًا ونحن لا شيء أمام قدرته وعظمته وجلاله.

يحدد لنا الإصحاح الـ، وصفًا دقيقًا للوعد وطبيعته وأصحاب الوعد
الحقيقيين

- لقد كان وعد الله لسيدنا إبراهيم تمكينًا من أرض ستكون عاصمة الانطلاق لإمامة الحق على
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البشرية، لا وعد سياسي عرقي قومي لجنس مفسد قاطع للوصل مع الله.

- إن اليهــود كــانوا ســببًا في الفســاد والعلــو، تحقــق ذلــك عــبر التــاريخ وصــفًا وحــدثًا بســبب الأنانيــة
الجمعية التي تعتبر حجر الزاوية في سيكولوجية هذا الشعب، وتظهر هذه النفسية في صورة حقدية
أنانية شركية في تحديد إله خاص بـ”إسرائيل” وفقط، بل له الحق فقط في تقديم وعد لشعب وحيد

هو اليهود، فيكون بذلك وجود اليهود قائمًا على أنانية الوجود على تلك الأرض وفردانيته.

وهــذا يكشــف بمفهــوم المعاكســة أن الأرض ارتبطــت بشعــوب غير اليهــود قبــل ذلــك وأن هــذا الوعــد
التـوراتي الرعـوي يهـدف لتبريـر إحلال مـن لا يسـتحق الأرض في مكـان أصـحاب الأرض، والله عـز وجـل

من ذلك براء، فهو العادل فوق عباده.

- الأرض خلــق ربــاني يعطيــه لمــن يشــاء مــن خلقــه ممــن يحقــق غايــة وجــوده في الأرض، ويســير علــى
عهــده، فالوعــد مــشروط بطاعــة الله وتطــبيق أوامــره، ولا يكــون للوعــد أي قيمــة بمجــرد بطلان شرط

امتلاكه.

- يؤمن اليهود المتدينين وحتى غيرهم أن انقطاعهم كل هذه المدة كان بسبب عدم تطبيقهم لشرع
كـــده ميشـــا الله علـــى هـــذه الأرض وفســـادهم المتتـــالي وتســـهيلهم لوصـــول الوثنيـــة لقـــدس كمـــا أ

الإصحاح 1/1-13.

- إذا قلنـا أن حسـب سـوازيت ودراسـتها للحقيقـة التاريخيـة لمانـح الوعـد أنـه إله الكنعـانيين وليـس
يهوه إله “إسرائيل”، فيكون بذلك اليهود خا نطاق الوعد أو أن اليهود اعترفوا بإله غير إلههم.

علمًا أن الكنعانيين كانوا موحدين وذلك ما تؤكده النقوش خاصة في عهد ملكهم ملكي صادق.

- تكون بذلك القراءة التاريخية صحيحة وتؤكد يقيننا الذي لا يكابده شك أن الله الواحد الأحد هو
كيد حتى من كتبهم المنحرفة، ولا وجود لآلهتهم التي أشركوا بوجوده. صاحب الوعد وبتأ

يرى عدة كتاب يهود أن يهود اليوم لا يعتبرون الاستمرار البيولوجي لقبائل أبناء
سيدنا يعقوب الـ12

ين ب- نقد فكرة الوعد كما يراها الصهاينة واليهود المعاصر

يحدد لنا الإصحاح الـ، وصفًا دقيقًا للوعد وطبيعته وأصحاب الوعد الحقيقيين، تثبت الفقرات
- من هذا الإصحاح أن الوعد موجه لسيدنا أدم ونسله.

يعلـم كـل العـارفين ومـن الأديـان السـموية الصـحيحة وحـتى المحرفـة بـأن نسـل سـيدنا إبراهيـم يبتـدأ
كيـد التـوراة حـتى الـتي تحـدد  سـنة بين ميلاد إسـماعيل بولـدين، سـيدنا إسـماعيل الابـن الأكـبر (بتأ

وإسحاق) والابن الأصغر سيدنا إسحاق.
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بالتالي اعتمادا على التوراة المحرفة تؤكد لنا أن الوعد هو ملك لولدي إبراهيم بلا أي قرينة تحدد لنا
أي الابنين أحق.

بالتالي:

1- إن إفترضنـا أن النـص صـحيح وأن شرط الوعـد الوحيـد هـو الجنـس والأبـوة الجينيـة، فـإن التـوراة
تثبت لأبناء إسماعيل الحق أيضًا.

2- يحدد دارسي التوراة والعهد القديم بأن الوعد كان قبل ميلاد نسل إبراهيم، بالتالي فإن في مرحلة
من مراحل التاريخ التي سبقت ميلاد سيدنا إسحاق فإن الوريث الوحيد سيدنا إسماعيل، فكيف

للصهاينة الآن أن يحرموه الحق!

3- من الملاحظ عند اليهود توريث البركات، إذ إنه من العادة توريث البركة إلى الابن الأكبر واللعنة إلى
الابــن الأصــغر (كمــا يظن اليهــود زورًا أن إســحاق فعــل بــابنيه يعقــوب وعيسى) وهــذا النــوع يتــوارثه
البنون والأحفاد عبر الأجيال، بالتالي حسب رؤيتهم القاصرة فإن الابن الأكبر إسماعيل ينال الميراث

وينال سيدنا إسحاق ظلمًا اللعنة.

خ عالم الجينات اليهودي إيران حايك” ليؤكد كذب أسطورة النقاء ويؤكد
حقيقة أصل اليهود الخزري بعد دراسة نشرها في المجلة العلمية “جينوم

بيولوجي” البريطانية

4- إن رد علينا اليهود بأن سيدنا إسماعيل ليس ابن سيدنا إبراهيم لأن أمه ليست حرة وهذا هو
الباب الوحيد الذي يهربون منه للدلالة على أن سيدنا إسحاق (هو منهم براء)، فيكون الجواب بأن
التوراة أقرت بالبنوة، بالإضافة إلى صفات الله العادل (التي هي نواة عقيد اليهود في الإله) لا يمكن

أن يمنع ابنًا أقر بنوته (حسب توراتهم).

5- نؤمــن نحــن المســلمين أن الوعــد هــو تحميــل مســؤولية لأبنــاء ســيدنا إبراهيــم ونســله المــؤمنين
الصالحين وهذا يخ اليهود المغضوب عليهم من دائرة الوعد.

- لنفـترض أن الوعـد صـحيح وأنـه وعـد جنـس وأبـوة جينيـة بيولوجيـة، هـل يهـود اليـوم هـم نسـل
إبراهيم؟

3- هل يهود اليوم من نسل سيدنا إبراهيم؟

يرى عدة كتاب يهود أن يهود اليوم لا يعتبرون الاستمرار البيولوجي لقبائل أبناء سيدنا يعقوب الـ12،
يا أن أغلبية يهود اليوم من الأشكناز لا يرتبط أصلهم يذهب أستاذ التاريخ ن. بولياك في كتابه خزار

بسيدنا موسى وبالتالي بسيدنا إبراهيم.



كما أن أرثلر إستلر حدد أصل الأشكناز وفترة تهودهم في كتابه الثمين “يهود اليوم والقبيلة الثالثة
عشر”، مؤكدًا على تهود قبائل الخزر مملكة لأسباب سياسية واقتصادية، برر بها ملك الخزر في أثناء
مراسلته الحاخام الأكبر “حسداي بن شبروط” لتبرير تأسيس مملكة يهودية في القوقاز التي عرفت

بعدها بـ”المراسلات الخزرية”.

لم تتوقـف كتابـات اليهـود عـن حياتهم الاجتماعيـة والتاريخيـة، فعلـى عكـس اليهـود الذيـن يـرون بنقـاء
جنــس اليهــود الجيــني، خــ عــالم الجينــات اليهــودي إيــران حايك ليؤكــد كــذب أســطورة النقــاء ويؤكــد
حقيقة أصل اليهود الخزري بعد دراسة نشرها في المجلة العلمية “جينوم بيولوجي” البريطانية التابعة

كثر من ثلاثمئة وسبعة وستين يهوديًا ومن أبوان يهوديان. لجامعة شيفلد التي درست جينات أ

بالتــالي إن كــان شرط الوعــد الأبــوة الإيمانيــة فــإن أهــل التوحيــد مــن المســلمين هــم ورثــة هــذا الوعــد
وترسم ذلك بإمامة رسول الله للأنبياء أجمع ومن بينهم خليل الرحمن سيدنا إبراهيم في المسجد
الأقصى ليلـــة الإسراء والمعـــراج، وإن كـــانت الأبـــوة الجينيـــة فليـــس لليهـــود أي حـــق في الوعـــد لعـــدم

ارتباطهم جينيًا بسيدنا إبراهيم.

جفت الأقلام ورفعت الصحف، فليعرف أهل الحق حقهم وليتحركوا لاستعادته.
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